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ي تركيا تأثير حجب مياه منابع دج
 
ي جنوب العراق على جفاف الأ  لة والفرات ف

 
 هوار ف

 

ي العزاوي  د سعاد ناج 

ي الهندسة البيئية أستا
 
 ذ مشارك ف

 

 مقدمة  .1

ي مناطق التقاء نهري دجلة والفرات شمال مدينة البصرةتقع الأ
ي جنوب العراق وبالتحديد ف 

، ومن  هوار ف 

يحية السطحية( الجيومورفولوجيةالناحية   ي الرطبة )الأن  فإ  )التشر
 مناطق الأراض 

ا
  أهوار( تعتبر مكمل

 
 ساسيا

ي مصباتها قبل زوالها بخنهارلدورة حياة الأ 
روجها من اليابسة ودخولها للبحاروالمحيطات ، وكذلك لكونها ف 

ي فهي تجمع بي    من أغن  المناطق من ناحية التنوع الأ 
كولوجية لمناطق اليابسة والمياه  المكونات الإيحيائ 

  Brackish water))  الملوحة متوسطةالمصبات المائية اه العذبة ومي

 

. ) الصورة من مصدر رقم ]  ي
ي جنوب العراق قبل بدء جفافها خلال سبعينات القرن الماض 

 [( 5بيئة الاهوار ف 

 

ة  هوار الحقيقية خلاللقد بدأت مشاكل الأ ي عندما قامت إيران  الخمسينات والستي  فبر
نات من القرن الماض 

ي نهر دجلة  بالسيطرة والإ
ي تصب ف 

ي الأوقلال من كميات مياه الروافد النر
ة مثل نهر دويري    ج الذي  ف  هوار مباشر

ح   ي هور المشر
ي هور الحويزة ونهيصب ف 

ح أونهر كرخة الذي يصب ف  ي هور المشر
يضا ر الطيب الذي يصب ف 
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ي شط العرب وحوالي عشر ونهر كارون 
ها] ة روافد أالذي يصب ف  % من 70ضافة لتأثب  قطع [ بالإ 1خرى غب 

قر من مياه الروافد ن ماتبفإ  ،مليار مبر مكعب  8البالغة بحدود  و   الواردة لنهر دجلة داخل العراق  كمية المياه

ي العراقية والأهوار تكون ملوثة بالأ 
ي تدخل الأراض 

 العضوية.  ملاح والمبيدات والمواد النر

و و  السبعينامع ذلك  بداية  ي  لغاية 
الماض  القرن  اعتبار  ت من  الأيمكننا  الناحية  مناطق  العراق من  ي 

ف  هوار 

   بحالة جيدة   رولوجيةدالهاي
 
ة  كونها تستلم كميات   نسبيا لنهري    كبب  السنوية  الفيضانية  الموجات  مياه  من 

ي دولة منابع النهرين دجلة والفرات خلال موسم ذوبان
 [. 2تركيا ] ساسيةالأ  الثلوج ف 

ي مناطق الأتتفاقم  بدأت  المشاكل    إلا أن
ي العراق حالما بدأت تركيا بملء    هوار ف 

ة سد كيبان عام  ف    ، 1973بحب 

ي   قاراقايا وبعدها سد   نشاء سد بإقيام تركيا  ثم    ، 1973ء خزان سد الطبقة عام  ملا سوريا بإقيام  و 
  أتاتورك ف 

ي العالم]  ود سدالكبر  أ واحد من  وهو  الثمانينات ،    نهاية
ة  السعة الا   غتلقد بل  [. 3لحجز المياه ف  ستيعابية لبحب 

لنهر   وبذلك اختفت الموجات الفيضانية  . [3]مبر مكعب من مياه نهر الفرات   مليار   (   48,700تاتورك) سد أ

ي كانت تزود الأ  و   1974منذ عام    الفرات
ي العراق كل عام بالمياه  النر

مع بقية المشاري    ع   المشكلة    وهذه،    هوار ف 

ي  اب الحقيقية لجفاف الأسبوالفرات هي الأ   دجلة  ينهر بع  امن  المائية على  
وليس   . [ 3جنوب العراق]هوار ف 

ي حملتها الإعلامية قبل غزو العراق من أ
الحكومة العراقية قامت بتجفيف  ن  كما ادعت الإدارة الأمريكية ف 

البيت الأبيض دارة  يل حشد التضامن العالمي مع إلتسه  دعاءاتلقد جاءت هذه الإ   . هوار بشكل متعمد الأ

 .  2003مريكي وتسهيل مهمة احتلال العراق عام الأ 

ة سد أ استمر إل أن ة هنا شار ولابد من الإ   كبر من سنة  أ  دام تاتوركار ملء بحب 

  150 مايقارب لإ خلالها التدفقات المائية لنهر الفرات خفضتان ، [4] 1990 - 1992خلال عامي  ونصف 

ي بعض الاشهر  مبر مكعب / ثانية
  ف 

ا
النقصان بقيمة التدفقات  ن هذا . إ [4]  مبر مكعب/ ثانية 700من  بدل

ار دى المائية أ    إل حدوث أض 
 
ة جدا ي  كبب   للأحياء المائية النهرية وأحياء ضفاف الأنهار ومنها الغطاء الخصر 

الفيضية  للأ  الفرات و نطقة  غاب لنهر  الملايي   من  الأ هلاك  ي 
ي كانت على طرف 

النر النخيل  الفيضية ات  نطقة 

ي داخل العراقوزيادة نسب تصحر الأ لنهري دجلة والفرات
ي ف 

 . راض 

 

 غابات النخيل على ضفاف نهري دجلة والفرات قبل 

ي تركيا. 
 انحسار انطقتها الفيضية نتيجة حجب مياه المنبع ف 
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 وضع غابات النخيل بالزحف الصحراوي الناجم عن انحسار الانطقة

 دجلة والفرات.  الفيضية بعد حجب مياه المنبع عن نهري

 

ة  ملءاستكمال  إن توقيتات   ي  –مريكي  الأ ن  تاتورك جاءت مع العدواسد أ  بحب 
يطائ    ،1991على العراق عام  البر

الإ  الحملة  تركيا  ي شنتحيث استغلت 
النر سة  الشر أعلامية  العراق  ها  الناتو ضد  كا وحلف  يكن  و   مب  لدى لم 

هذه المحافل والمرتبطة   نالدولية ذات العلاقة سيما وأحافل  يصال صوته للمة قدرة سياسية على إي لعراق أا

اتيجللتسبر على اصبح شغلها الشاغل تلميع وتمويه الحقائق وحنر العلمية منها  منها بالأمم المتحدة أ ات يسبر

ي بدأتها أ والاحتلال الحرب
كا النر ي  مب 

ة التسعينات من القرن الماض   . خلال فبر

ي  نهري دجلة والفرات والأ  بيئة  جريمة بحق ال  هذه  لقد تم ارتكاب 
ي العراق من قبل كافة الدول النر

هوار ف 

ق  ساهمت بتمويل المشاري    ع المائية لجنوب   ي تركيا الأ شر
وعأ  ناضول ف  ومنها البنك    ( GAP  )   و مايسم مشر

ي كل من أ  والمؤسسات  الدولي 
كا وبريطانيالمالية والاستثمارية ف  تغال والسويد المانيا وإ و   والنمسا   ا مب  يطاليا والبر

ي أصبحت تتباكى على هذه الدول    بعض  نوسنلاحظ أ.    [3وسويشا واليابان]  
هي نفسها دول حلف الناتو النر

ي جنوب العراق  جفاف الأ
 هوار ف 

 
ي العراق  هوار تجفيف الأ  تهمة  لصاق  لقد تم القيام بإ  . لاحقا

ي ف 
بالحكم الوطن 

ي تشديد العقوبات الاقتصادية على العراق و لل 
 معان ف 

 
،    2003 لاحتلاله وهذا ماجرى عام  شعبه استعدادا

 لقاعدة حة النووية وعن علاقته بتنظيم اسل لأ امتلاك العراق ل  الكاذبة حولومات  معلالتم استخدام    مثلما 

اءات الدمارالشاملسلحة وموضوع أ  لنفس الهدف.  وكلها افبر
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ي جفاف الأعلى   حجب مياه المنبع على نهري دجلة والفراتتأثير  .2
 
 : العراق جنوب هوار ف

من   عبر ملايي   السني    وينات طبيعية تتكوننهار بشكل عام تكمن التطرق لمعلومة مهمة مفادها أن الأ  لابد 

ابطة  نظمة  ثلاث أ    مبر
 
 و    حيويا

 
. إن يومورفولوجية الجيكولوجية و الإ هيدرولوجية و ال  نظمة   وهي الأ ديناميكيا

ي أ
 نظمة   من هذه الأ ي  الخلل ف 

 
ي طبيعتها. على بقية الأنظمة ويؤدي إ  ينعكس سلبا

ل تبعات قد تكون كارثية ف 

ي 
ي العالم تتكون من الناحية ال الأ وبالنسبة لنهري دجلة والفرات وكبافر

يحية(   ةمورفولوجيجيو نهار ف  من   )التشر

نهرثم  نطقة الفيضية للثلاث أجزاء أساسية هي : منبع النهر ، جسم النهر الأساسي والذي يشمل القنوات والأ 

أ الأنهار  الثالث وهو مصبات  )الدل تا(  الجزء  مايسم  الدلتا و  مناطق  ي 
وف  مثل   .  المائية  المنخفضات  تكبر 

الالأ والمناطق  تهوار  المصبات  مناطق  بعد  أرطبة.  البحار  إل  الأنهار  المحيطاتدخل  الأ و  وترتبط  نهار  . 

 
 
   باليابسة ارتباطا حيويا

 
فية الرسوبية السطحية من وديان ويتولد من هذا الارتباط التشكيلات الطبوغرا   ،دقيقا

ي تكمل التنوع الأ   وإنتاج الغذاء والآلافنطقة فيضية خصبة صالحة للزراعة  وأ
ي  من الأحياء النر

ي ف 
مناطق حيائ 

ي النظام الهايدر ي  إن أنهار.  الأ 
ي للنهرمثل  خلل ف    كميات المياه   و أفيه    الطبيعي للمياه  جريانالتغيب  شعة  ولوجر

حياء المائية ، مما يؤثر على الأ   ونسبة الملوحة والعكورة فيها على سبيل المثالنعكس على نوعية المياه  ي

ي 
النر لمثل هذ  قد   النهرية  منها  الكثب   وينقرض  ،ا   ا ينفق  مانسميه    لتغيب  التوازن  وهذا  بي    نظام  الديناميكي 

 حيائية. عناض الطبيعة الأحيائية وغب  الأ 

أ  والفرات    نوحيث  دجلة  نهري  منبابع  ي   هي معظم 
الجب  ف  ي المناطق 

ف  و إ  لية  النهر    يران  بينما جسم  تركيا 

ي كل من سوريا الأ 
غب  المبالغ بها و تركيا للسيطرة    يران و إ  جراء تتخذهوالعراق ، فإن أي إ  ساسي والمصبات ف 

 
 
سلبا تنعكس  والفرات  دجلة  منابع  على  على  الطبيعية  واضح  بشكل  الهايدرولوجية    ظمة  الأن  وتظهر 

يحية والأ  نهار بالرأس  ن نشبه منابع الأ ونستطيع هنا أ  هوار. ية لجسم النهر والمصبات ومنها الأحيائ والتشر

ذا تم قطع الرأس ) المنبع( عن جسم أجزاء الجسم ، فماذا نتوقع إيوية بقية  الذي يسيطر على استمرار وح

 النهر؟؟ 

ي الكثب  من الدو
ي العصر الحديث تعائ 

كة بي   أ   الدوليةول من مشاكل تنظيم جريان مياه الأنهار ف 
كبر من المشبر

نهري دجلة وا ها، سيما وأدولة واحدة مثل  النيل وغب  السيطرة   لفرات ونهر  المنبع تحاول  وخزن  ن دول 

ة من ساليب كأ    و لاستخدام هذه السيطرةتنمية المناطق المحيطة بالمنبع أ  المياه بحجة  هذه  كميات  كبب 

ي مكونات  بفقدان هذه الأ   ية بي   الدول المتشاطئة غب  آبهةسياسوط الللضغ
نهار حرية الجريان الطبيعي ف 

الأ النهر وتب الكارثية على  الموضوع  للنهعات هذا  المائية  أحياء  الفيضية والأر  الأنطقة  ي 
مناطق و ف  ي 

ف  هوار 

 . المصبات

ي نهري دجلة والفرات .3
 
ي تصاريف وكميات المياه الجارية ف

 
ات ف  : التغيير

ات حجب   ي العراق لابد لنا أ   المنبع  مياهولمعرفة أبعاد وتأثب 
رقام الخاصة بعض الأن نتعرف على  على الأهوار ف 

ي كانت تدخل
ي أعدتها منظمة الأسكوا  ،    هوار ين والأتغذي النهر ل  العراق  بحجم المياه النر

فبحسب الدراسة النر

ت عام   ي الأمم المتحدة ونشر
ي كانت تدخل العراق من [ فإ3]2013ف 

ن معدل الوارد السنوي من المياه النر

ة من)   ي تركيا أ(  1973  -1938نهر الفرات للفبر
مليار مبر مكعب    30.6بلغت حوالي    ي قبل تشغيل سد كيبان ف 

ي   15.1يبلغ بحدود    قد   إذ   سنوات الجفافثناء  أ، وأقل وارد يكون  
 مليار مبر مكعب ، أما أعلى وارد فيكون ف 
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ي تركيا حيث يبلغ  نتيجة  وبالتحديد    ت الرطبة  السنوا
ي مناطق المنبع ف 

النهر السنوي  وارد  ذوبان الثلوج ف 

ياه نطقة الفيضية لنهر الفرات والمالوارد بالتحديد هو الذي يغذي الأ وهذا  ،    مليار مبر مكعب  63بحدود  

ي جنوب العر   الرتبطة بنهر الفراتالأهوار ينعش  الجوفية المرتبطة بالنهر و 
حجب مياه ذوبان الثلوج  ناق.  إف 

ي شهري آ
ة جيك وقرقميش وخان جب   وقره قايا و كيبان    ود من كل عام وتحويلها لسد   يار وأ  نذار ونيسا ف  بب 

ي تركيا أو 
ها ف  ي جنوب العراق. أنه أهم وارد لتغذية الأتاتورك وغب 

 هوار بالمياه ف 

ة منمعدل  ن  إ  23بلغت  علاه  وحسب نفس المصدر أ  (  1987-  1974  ) كمية المياه الواردة لنهر الفرات للفبر

مكعب    مليار مبر
 
ة فقد بلغ  سنويا ، وأصبح الحد   سنويا   مليار مبر مكعب  9.3  ، أما الحد الأدئ  لنفس الفبر

ة أ قصى للالأ ي السنوي لنفس الفبر
ي نصف ماكان عليه قبل حجب مليار مبر مكعب أ  31.2علاه هو  وارد المائ 

ي أالمياه من ق
ي تركيا. مما يعن 

ي تغذي الأهوار انتهت  ن الموجات الفيبل سد كيبان ف 
ضانية لنهر الفرات والنر

 وبذ،  
 
ي الأهوار تقل سنويا

. ولقد تفاقمت هذه المشكلة بإنشاء كل من سد    لك بدأت مساحة وعمق المياه ف 

عام   بتشغيله  والبدء   
 
أيضا الفرات  منبع  على  أتات1987قاراقايا  سد  إنشاء  ثم  ة ،  البحب  بملء  والبدء  ورك 

ي كان يمر بها    1992ولغاية    1990مليار مبر مكعب عام    48.7المرتبطة سعة  
أي مع الأزمة السياسية النر

 .  1991مريكي وحلفائه عام العراق أيام العدوان الأ 

عام   لغاية  الطبيعية كانتالوسطى والحمار  هوار مساحة الأ  نأ[4]  [  Jones et al, 2008لباحثون]كد اقد أ ل

وهو العام الذي    1974ولكن هذه المساحة بدأت تقل منذ عام    ،كيلومبر مرب  ع  8000تبلغ بحدود    1966

ي تركيا  
ي عام  فأ  بدأ فيه تشغيل سد كيبان على نهر الفرات ف 

 كيلومبر مرب  ع   6680مساحتها    1977صبحت ف 

ي بتناقص مقداره أ  كيلومبر مرب  ع  5270حوالي    1984صبحت مساحتها عام  . وأ%17ي بتناقص يقارب  أ

ة سد اتاتورك الذي أدى    1991و  1990هوار خلال عامي  . وتسارع انكماش مساحةالأ34% وأثناء ملأ بحب 

ي  التدفق  قلال من  إل الإ
ي بعض الأ   مبر مكعب/ ثانية  65  ل مايقاربنهر الفرات إلالمائ 

مقارنة ب  [  4شهر ]  ف 

ي أ1974قبل عام    نية  مبر مكعب/ ثا  700
ي السنوي. وهذا يعن 

لثلاث سنوات    لنهر الفرات  ن حجم الوارد المائ 

ي السنة مقارنة ب    مليار مبر مكعب  9  متتالية كان لا يتجاوز 
ي السنوات  مليار مبر مكعب  30ف 

  قبل عام  ف 

ي مساحة الأ  . [5]  ( 1)شكل رقم    1974
ي نفس   ( 1993-1990) هواروهنا حصل أكبر تقلص ف 

  لأنه صادف ف 

 كون الواردات المائية لحوض دجلة أن تهذين العامي   أ
 
  على كذلك    ثرت  وأ  [3]قل من المتوسط المعتاد أيضا

 . ( 1) جدول رقم  الأهوار المرتبطة بنهر دجلة  مساحة
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 [ UNEP ,2001( ]2003-1932: الواردات المائية لنهر الفرات ) 1شكل رقم 

 

 (Jones et al, 2008: تناقص مساحة الاهوار الوسطى والحمار بناء على تقديرات ) 1جدول رقم 

ي نهر الفرات  السنة
 كمية المياه الواردة ف 
/ سنة ( ³) مليار مبر   

مساحة الاهوار الوسطى وهور  الحمار   
 )كياومبر مرب  ع( 

1966 60.8 7970 
1977 56.9 6680 

1984 37.6 5270 

1990-1993 [5 ]   9  *1400  
2002 12 750 

ي الواردات   نسبة التناقص اسقاطات تقديرات الباحث بناء على*
 للسنوات السابقة  ف 

 

% من المساحة الكلية للاهوار الوسطى والحمار  82وهكذا ومن خلال هذه الارقام نستطيع الاستنتاج بان  

عام ²كم  7970الفرات والموجات الفيضانية, حيث تقلصت المساحة من  نهر حجب مياه منبع  كان نتيجة  

ي الوقت الذي لم يتم فيه تشغيل النهر الثالث بعد. وبعد تشغيل النهر   1993عام    ²كم  1400ال    1966
ف 

ي تجهز المياه العذبة للمحافظات الجنوبية تقلصت مساحة   1995الثالث والقنوات المرتبطة به عام  
والنر
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ي تأثرت Jones et al, 2008) حسب تقديرات    ²كم  750ال  ²كم  1400  الاهوار من
(, اي ان المساحة النر

ي لا تمثل الا  ²كم  650بتشغيل النهر الثالث بلغت 
 % من مساحة الاهوار الطبيعية. 8.2, والنر

 

ايرا   40ماتبقر من الاهوار بعد   ن سنة من استمرار حجب موارد مياه منابع نهري دجلة والفرات من قبل 

 وتركيا. 

 

الأ  تجفيف  تهمة  وإلصاق  المعلومات  خلط  مر ونتيجة  بعض  بدأت  العراقية  بالحكومة  البحوث ا هوار  كز 

الأ التاب المتحدة  المتحدة والولايات  الأمم     مريكيةعة لمنظمة 
 
تقلص  قم للأتعرض صورا تثبت  الصناعية  ار 

ن هذا التسارع سببه قطع الواردات المائية تذكر أثالث وقبل تشغيله ولا  نشاء النهر المساحات الأهوار أثناء إ

ي ذكرناها  تاتوركسد أ ملءعن الفرات بسبب 
  وبقية السدود النر

 
  أن النهر الثالث لم يبدأ تشغيلة إعلما

ّ
 عام ل

1995 [6] . 

: (  2013,سكواالأ  ) تقريرولابد من الاشارة هنا ان   قد جاء فيه مايلىي

السدود   تشغيل  ببدء  كية"  الطبقة    السوريةو -البر ي  (  1975)سد 
ف  المياه  تدفق  انخفض  السبعينات  خلال 

ي الثانية إ  700من    –الفرات بشكل جدي  
ي الثانية.   260ل المستوى الحالي البالغ  مبر مكعب ف 

  " مبر مكعب ف 

ر الأ"     : لوإن هذا الانخفاض أدى إ ي العرق  تصر 
ي  هوار ف 

ين  بشكل جدي نتيجة إنشاء السدود ف  القرن العشر

وهذا      . [113صفحة  2013]أسكوا،    صلية"من مساحتها الأ   فقط  %14ل  إ  ل تقلص مساحتها ، مما أدى إ

اف واضح وعلمي وضي    ح من قبل منظم هوار  ة الأسكوا التابعة للأمم المتحدة بأن سبب اضمحلال الأاعبر

الفيضانية ونقصان الموجات  مياه  ب  هو حجب  الفرات ودجلة  نهري  إتصاريف  السدود وليس سبب  نشاء 
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ي كانت تخطط لاحتلال العراق منذ لنهر الثالث كما ادعت الماكنة الإعلامية الأمريكية والأبسبب ا
وربية النر

 . ي
 ثمانينات القرن الماض 

ي نهر الفرات   ن نقصان تدفق المياهإ  : تدهور نوعية المياه نتيجة حجب جزء كبير من مياه المنبع .4
  ف 

 عليه قبل السبعينات واختفاء الموجات الفيضانية الموسمية    ثلث ماكانت  لاكبر من
 
 سبب تدهورا

 
 
ا الداخلة    كبب  المياه  نوعية  ي 
فيها.  ف  الملوحة  نسبة  وزيادة  لتدهور  للعراق  المهمة  ات  المؤشر ومن 

ي مياه ن  نوعية المياه نتيجة نقصان التدفق 
اق هر الفرات حال دخوله للعر هي زيادة نسبة الملوحة ف 

الس الحدود  على  حصيبة  منطقة  الأ من  لقد كانت  أالذائبة  ملاح  ورية.  الفرات  لنهر  وائل الكلية 
القيمة بحدود  [ فأ3ملغم/ لبر ]  460ت لا تتجاوز  السبعينا ي    ملغم/لبر   800-600صبحت هذه 

ف 
كيبان سدود  نشاء  بعد إ  ي أ  1992عام    [ خاصة بعد 3]  منطقة حصيبة على الحدود السورية العراقية

ي تركيا.  تاتورك وقراقايا و أ
عالية الملوحة   ومن خلال جريان مياه النهر خلال أراض  على منابع النهر ف 

ي 
ي الزراعية تصبح نسبة الأ ف 

ي نهر الفرات ملاح الذائبة ال العراق وتصريف مياه ري وبزل الأراض 
كلية  ف 

،  1200كبر من  وسط العراق أ  ي  للاستخدام الإ وبذلك تصبح هذه المياه غب  صالحة    ملغم/ لبر
نسائ 

ي السماوة مثلا وصلت كمية الأملاح الذائبة الكلية إل    . [3والزراعي ]
ة   3000وف  ملغم/لبر لنفس الفبر

ي يجب أن يكون أقل من  قصى  ن أ إعلما اأعلاه ،  
يسمح به لمياه الاستخدام الإنسائ  ملغم/لبر   250تركب  

الزراعية ]  450ل من  أق  وللأغراض  الج  3ملغم/لبر  المحافظات  ي  [. وبذلك حرمت معظم 
ف  نوبية 

  .                                                                                                                         النهرينالعراق من التمتع بمياه  
 

ي العراق سيصبح اسوأ مم  ومن المتوقع ان 
ي تركيا    العمل جار    أن  ن حيثعليه الآ  ا وضع المياه السطحية ف 

ف 

وع )الغاب لا    22 ( الذي يتكون منGAPستكمال مايسم بمشر
 
 19وة سدود  خمسن لحد الا انجز منها سدا

 [  3]دجلة والفرات  نهري  نفاق تحويل مياه كلها على منابعتوليد طاقة كهربائية كهرومائية وأ محطة  
 
ن  إ. علما

ي تحجبها  
و واتفاقيات  قمة الأهذه المشاري    ع تتعارض مع مقررات  كميات مياه المنبع النر ي ريودي جانب 

رض ف 

ها لمواصفات  لآ   [ 7]نهار  الأ   والحفاظ على  هلسنكي لصيانة ثارها البيئية السلبية على الجريان الطبيعي وتغيب 

ها يان والأ ثل عمق المياه وشعة الجر المياه م سبات ودرجات الحرارة وغب  ي تسند    ملاح والبر
من العوامل النر

ي للآالتنوع الأ 
مائية على طول حوض النهرينمن الأ   لافحيائ    . حياء المائية والبر

ي تركيا على إلقد تباطأ  
اض الأكراد ف  نشاء هذا السد على منابع نهر دجلة كون العمل لإنجاز سد أليسو لاعبر

ة خزن المياه فيه ستغرق   ها الأكراد )ذات إبحب  ي يعتبر
(. وبممجموعة من القرى النر ي

جرد رث حضاري تاريخ 

ي أ
الكردي مع منظمات بيئية عالمية معروفة خلال سنتي      ن تحالفت مجموعة من منظمات المجتمع المدئ 

وع مما أدى إل تباطؤ   خرىية خاصة أوبنوك أورب  د البنك الدولي جمّ   ،  فقط العمل فيه   قروض تمويل المشر

ات البيئية للسد على المناطق المحيطة حول لتقديم دراسات  . [ 3] التأثب 

اضاتهما   راق وسوريا فلم تلق ما العأ الحصص    على حرمان وادي الرافدين من ا عاما لمدة تزيد على الأربعي     اعبر

ا الجريان  تضمن  ي 
النر المتشاط المائية  الدول  متطلبات  ي 

وتستوف  للنهر  النهر  لطبيعي  نفس  على  وفق ئة 

والأ  المشابهةالاتفاقيات  للحالات  الدولية  آ   عراف  الدولي أي  المجتمع  من  صاغية  ذات   ذان  والمنظمات 

ي تركيا    بناء هذه المجموعة من السدود ن  بحجة أ   العلاقة
  )  كما تدعي تركيا   الغرض منها  على منابع النهرين ف 
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 مواطن تركي 
نها  نمية تعتبر مجحفة وغب  مستدامة لأ هذه الت.  ان  فقط    (   تنمية مناطق يسكنها  سبعة ملايي  

ي يقطنها أ مناطق بلاد مابي   النهريتحويل  تقوم ب
ي سوريا والعراق النر

ل إ  مواطن  مليونخمسي    كبر من  ن ف 

إش  مناطق  فيها  المياه  ي 
تكق  لا   به صحراوية 

ّ
إل فتضطر  اليومية  الإنسانية  الحاجات  لسد  است  اد كافة  ل  ب 

المائية  حيائيةس الأ جنامن الأ لاف الآ وتدمب   ناهيك عن القضاء ،  بات  حنر الغذائية من خارج البلاد المتطل

ي تعيش على اليابسةأو 
ي مرتبطة بنظام النهر ولكنها  النر

 . المائ 

والاتفاقيا ولو   المعاهدات  وتطبيق  الدولية  العلاقات  بحماية  كانت هنالك عدالة على مستوى  الخاصة  ت 

ي  بيئة والتنوع  ال
ي مؤتمرات قمة الأللأ الاحيائ 

من حجب منبع   ن ماقامت به تركيا رض فإنهار وفق ماجاء ف 

ي يعتبر جريمة بحق التنوع ا  النهرين
ناهيك عن تدمب  حياة واقتصاديات الدول المجاورة   وبيئة النهرين  لاحيائ 

 لها. 

حيائية المائية الأجناس والأصناف الأ لاف من  لقد انقرضت خلال العقود الأربعة الماضية مئات لا بل الآ

ي كانت تعيش على الأ والا 
ي العراق ومنها غابات هوار  والأنطقة الفيضية لنهري دجلة والفرات  نتقالية والنر

ف 

التمر   العراق نخيل  ي كان 
أ  33يملك مالايقل عن    النر نخلة  لا  مليون  الماضية  الثلاثي   سنة  صبحت خلال 

ة ملايي   نخلة فقط]   والجدول التالي يوضح تناقص الواردات المائية لنهر الفرات نتيجة    [. 8تتجاوز العشر

ي تركيا ] 
 [. 9انشاء السدود على منابع النهر ف 
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شاري    ع حرمان العراق بعد من دعم  ملأ   مريكيةبقيادة الولايات المتحدة الأ   ذهبت الدول الاستعمارية  ولقد 

التا حقوقه  والفرات،ريخية  من  دجلة  نهري  مياه  ي 
كت كذبة    ف  ا مفادها  ففبر العراق  قيام  ي 

ف  ي 
الوطن  لحكم 

بإ العراق  ي 
النهر بتجفيف الأهوار ف  المناطق وإ  نشاء  أمنية خلا الثالث لطرد سكان هذه  المنطقة لأسباب  ء 

ي تنفيذ كونهم تعاونوا مع مليشيات إ
ي العراق الأعمال الإيران ف 

ات ف  الاول من ل النصف خلا رهابية والتفجب 

ي   تسعينات
الماض  كة  القرن  الفبر والغرض من هذه  العراق من خلال    هو الاستعمارية  .  الاستعداد لاحتلال 

ي بادعاء  الحكومة العراقية  تحشيد الرأي العام العالمي ضد  
كا وحليفاتهاأ ) والنر لقضاء على التنوع  قامت با  ( مب 

ي لبيئة الأ
ي الغن 

 . تجفيفها هوار من خلال الأحيائ 

وعلتطرق لألابد من اولمعرفة الحقائق حول موضوع إنشاء النهر الثالث ،  ي العراق.  وليات هذا المشر
 ف 

 

ي العراق:  .5
 
وع النهر الثالث ف  مشر

ة السبعينابعد أ  ي أن تأكدت الحكومة العراقية خلال فبر
كية  ن الحكومة الت و الثمانينات من القرن الماض  بر

وع )   ئة على نهري دجلة  بالرغم من استمرار المفاوضات بي   الدول المتشاط  اب( الكمصرة على تنفيذ مشر

  ، العراق   ، )تركيا   من ثلاثي   لأ   سوريا( والفرات 
   كبر

 
العلاقة كانت مراقب ، وأعاما الدولية ذات  المنظمات    ن 

 
ا

ف للأ  لإ حداث  كي 
البر الجانب  تضغط على  ولم  دقط  بحق  المجحفة  المشاري    ع  هذه  بتنفيذ  النظر  ول عادة 

ي إلحاق الأ   متعمد   ن هنالك تنسيق يئة النهرين الطبيعية ، وأالجوار وب
وزيادة معاناة الشعب ذى الاقتصادي  ف 

ي بإ
 العرافر

 
ة تزيد على السنة    من  طلاق تصاريف قليلة جدا ة سد اتاتوركبحجة إ  مياه الفرات لفبر ،   ملاء بحب 

ي نهر الفر 
ي  ات حال دخوله للأولزيادة الملوحة ف 

لح للاستخدامات الزراعية  صا  العراقية مما يجعله غب  راض 

وع النهر الثالث لإ   الحكومة العراقية  قررتلكل هذه الأسباب  وحنر الإنسانية،   ي بإنشاء مشر
نقاذ نوعية  المصى 

ي المناطق ة نهري دجلة والفرات من ملوثات وأمياه وبيئ 
ملاح مياه الري والمبازل الزراعية الراجعة للنهرين ف 

   [. 10والجنوبية] الوسطى 

وع النهر الثال كة أمري  ث كان قد تم تصميمهومشر ي خمسينيات القرن كية خلال العهد المن قبل شر
ملكي ف 

ي  
ي عالماض  ي مجلة )   1992ام  كما وصفته مارسيا مب 

ي مقالتها ف 
 ,Executive Intelligence Reviewsف 

vol.19, Nov. 20, 1992 )    وع النهر  إ"    :  كتبت  حيث ل الكبب  الذي  ن مشر وع المبر  الثالث هو نفس مشر

كة كية الاستشارية  مالأ  تم تصميمه من قبل الشر وتم تصميمه    . "  1952عام    ( (Tippet Appet Macrthy) ب 

ي الزراعية اللصالح مجلس إعمار العراق آنذاك لعزل مياه غسل الأ
مالحة عن مياه نهري دجلة والفرات  راض 

ل وطرحها   ، ي عن طريق شط العرب ،  وتجميعها من خلال هذا المبر  حداث الأ غب  تنتيجة    ولكن    للخليج العرئر

ي تخص  
النر التغيب     السياسية والاتفاقية  بي    العرب  إ  يران عراق وإحدود شط  ى 

ّ
أد تأخب  ربط   لكل ذلك 

ي الزراعية المبازل من الأ
.   راض  ل الكبب   بما يسم بالمبر 

مارسي  إ  ا وتستطرد   ": مقالتها   ي 
ف  ي  )  مب  يطانية  البر الاستشارية  كة  الشر  & Sir M. MacDonaldن 

Partners)   )ي دراستها الخاصة ل
وع    كدت بان هنالك حاجة لتنفيذ أ   1972حوض دجلة عام    تنميةف  مشر

ل الكبب   ل الزراعي المالحة نقاذ نهر دجلة من التلوث من مياالثالث( لإ  )النهر المبر    . ه الري والبر 
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وع من قبل مهندسي   واستشاريي   تم استقدامهم من إوخلال الثمانينات تم   نجاز التصاميم التفصيلية للمشر

ي سابقا]
 [  10الاتحاد السوفيائر

 
وع النهر الثالث  . علما  أن العراق أبلغ الأمم المتحدة بأنه سيقوم بإنشاء مشر

ي أعلا
الواردة ف  العراق.  ه  لكل الأسباب  ي ظروف الحصار الاقتصادي المشددة على 

 وف 
ا
بناء  تم إوفعل  نجاز 

ي الجنوب  565بطول    النهر الثالث  معظم
ي شط البصرة ف 

ة قياسية   كيلومبر من شمال بغداد ليصب ف    بفبر

ي عام  وتم تشغيله افتتحلكن و  1992نهاية عام 
 . 1995ف 

ي الزراعية  من الأملاح وملوثات الأمليون طن    17عزل مايقارب  تم    1995عام    وبعد تشغيل النهر الثالث
راض 

والفرات نهري دجلة  بمياه  الملوثات  والجنوبية ومنع خلط هذه  الوسطى  المنطقة  للخل  من  يج  وتصريفها 

ي   ي مياه. ولابد من التأكيد هنا أ[3]  العرئر
ي تدخل الأهوار   والملوثات  دجلة والفرات  ن زيادة نسبة الملوحة ف 

النر

ة  ل مستنقعات لانعدام الحياة فيها لعدم دخول مكانت ستحول ماتبقر من الأهوار إ وجات فيضانية كبب 

وة النباتية  تغسل مياه الأهوار وتزيد من نسبة التهوية بالأ  وكسجي   المذاب الذي يسند مقومات الحياة للبر

 للأوالحيوانية 
 
 ملاح العالية. سمدة الكيمياوية وتراكب   الأ لزراعية والأ ليها سموم المبيدات ا إهوار مضافا

ي شط اللقد انخفضت نسبة الأ 
من عرب بعد تشغيل النهر الثالث حيث تبي   لنا  ملاح الذائبة الكلية حنر ف 

ي أخلال البحوث ال
ي خور نر

ي جامعة بغداد عن نمذجة انتقال الملوثات ف 
ي قسم الهندسة البيئية ف 

جريناها ف 
ي نسبة الأ   2000-1998لسنوات  خلال ا  الزبب  

ي تلك 11ملاح الذائبة الكلية لشط العرب ]التحسن الكبب  ف 
[ ف 

تحويل   نتيجة  ة  إملايي    الفبر الثالث  بالنهر  الأملاح  من  الخليجالأطنان  الدخول    ل  من  ومنعها  ي  العرئر
 هواروشط العرب. للأ

لوا وزمروا   نزي  هة ومن باحثي   طبّ علمية و لقد تم تحريف الحقائق العلمية من قبل مراكز بحوث تعتبر نفسها 
ي شنتها الولايات المتحدة الأ   للحملة

ي العراق وتهجب  أهلها ولكنهم لم يذكروا   مريكيةالنر
عن تدمب  الأهوار ف 

ك بيوتهم ومزارعهم بسبب شحةلاف  أن مئات الآ نتيجة حجبها من   اه وزيادة الملوحة فيها المي  اضطروا لبر
ي هي جزء من حلف الناتو ، ولم يذكروا أن تقلص الرقعة الجغرافية للأ  ايران و   قبل

 الستينات   هوار منذ تركيا النر
اق. السبعينات والثمانينات والتسعينات كان بسبب حجب المياه ومنع الموجات الفيضانية من دخول العر 

ة ولم يذكروا أن أكبر من ع ي   شر
ي ف 
ب مياه عذبة    ملايي   مواطن عرافر المنطقة الجنوبية اليوم يتحشون على شر

غ أ حنر  مالحة  و  ودجلة  ب   الفرات  من  الإ   . وملوثة  الأ حصأن كافة  نسبة  زيادة  تؤكد  الصحية  مراض  ائيات 
ي هذه المناطق 

نواع تلوث المنطقة وحنر المياه بشنر أ  نتيجة  الشطانية والانتقالية والتشوهات الخلقية ف 
 الملوثات. 

   ؟ نلماذا لم ترجع الأهوار لوضعها الطبيعي لغاية الآ .6
ي الذي دخل العراق ]قامت تركيا بزيادة الوا  2003مريكي العراق عام  بعد دخول قوات الاحتلال الأ 

  . [3رد المائ 
علإو  أمام  كمال  وانتصاراته  الاحتلال  آرض مشحيات  تم   ، الإعلام  ات  لقطكامب  من نذاك عرض  يقوم  ات 

ي الأ
يتية للنهر الثالث لتستطيع مياه النهر هوار بخلالها بعض مواطن  ابية والقنوات الكونكب  كش السدود البر

 من دخول مناطق الأ  الثالث
 
   هوار اليابسة. لقد كان منظرا

 
   هوليوديا

 
ذين لا يعرفون   وتوقع الكثب  من المؤثرا

ي الحقائق  
جع كما كان سابقا  ذكرت هنا أن وضع الأالعلمية النر ) على أساس أن النهر الثالث هو سبب    هوار سب 

   ةننا وبعد ثلاثجفاف الأهوار!!( ولكن الحقيقة أ 
 
عاما ات  من إنهاء تأ  عشر ثب  النهر الثالث ووظيفته وضف عشر

ي تم جمعها كمساعدات لإعادة الحياة للأهو الملايي   من الد
ل ماكانت عليه  ار لم ترجع الأهوار إولارات النر

 
 
 أ  سابقا

 
ي   [12% ] 30-20كبر من  ،  ولم يتم إرجاع أ بدا

من مجموع المساحة الكلية للأهوارمما كانت عليه  ف 
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مياه منابع الفرات من قبل تركيا بالرغم من الضغط على تركيا لإطلاق المزيد من  ي قبل حجب  الستينات أ
 . مياه النهرين 

ي المناطق الجنوبية اضطر رئيس وزراء العراقوبسبب زيادة نسبة الأ  
ي نهري دجلة والفرات ف 

)نوري    ملاح ف 
 ) ته جر عادة تشغيل النهر الثالث حسبما جا من إ 2008عام  المالكي ي خبر نشر

[  13ماراتية ] يدة الاتحاد الإ ء ف 
ات من المنظمات المحلية   ي الوقت الذي كانت عشر

ة لإعادة إنعاش الأف   هوار. والعالمية تقود حملتها الشهب 
 عادة تشغيله؟؟؟فإذا كان تجفيف الأهوار عن طريق النهر الثالث، فلماذا يتم إ

 

 
 

ر أكبر من " ي " : محافظ ذي قار: تصر  ي مناطق أهوار الناضية جنوب العراق    35القدس العرئر
قرية ف 

ابية والكونكريتية للنهر الثالث وقنواته   2015)تموز,  ( نتيجة استمرار شحة المياه اي بعد كش السدود البر
 ؟؟؟؟  2003منذ 

كية العملاقةل الأن سبب اضمحلاالحقيقة ظهرت واضحة كالشمس وهي أ  إن  هوار هو مشاري    ع السدود البر
 وليس النهر الثالث.  والايرانية على جزء من منابع دجلة

 
  

 الأ .7
 
حاليا بسببهوار   

 
تلوثا أكير     ( كة شيل  لشر النفطي  الاستخراج  للنفط Shellمياه  العالمية   ) 

   والغاز: 
ي شنتها أوهنا نستطيع فهم الدوافع الحقيقية و 

كا وحليفاتها علىراء الحملة المسعورة النر وع النهر  مب   مشر
هوار من تراكب   الملوثات العالية من الأنقاذ نهري دجلة والفرات وشط العرب وماتبقر  الثالث الذي جاء لإ 

ي  
ي والصناعي ، سيما وأن مياه اللنهرين داخل العراق من مياه الصرف الزراعي و يتم تصريفها  النر ي الحصر 

لسكائ 
ي    تركيا وسوريا   يران و إ  صبحت تدخل العراق وهي ملوثة منالنهرين أ

كانت  وكميتها لا تتجاوز نصف الكمية النر
العراق قبل السبعينات.  ي تدخل الأ تدخل 

النر المياه   إن 
 
كة شيل على قلتها تستخدم من ق  هوار حاليا بل شر

عام    منذ  النفطية  2011النفطية  مجنون  حقول  من  النفط  ]    لاستخراج  و 14وسط هورالحويزة  ي    [ 
النر

ي   العراق وإلغاء تأميم النفط وإدارته من قبل الدولة العراقية ،تحوذت عليها بعد احتلال  اس
ولكون الدولة ف 

 
 
ي المناطق الجنوبية فإكبر من   ترع مصالح الاحتلال أ العراق حاليا

 مصالح مواطن 
 
ا بالمشاكل   نها لم تهتم كثب 
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ي منها سكان الأ
ي يعائ 

ي تستخدم كالنر
هائلة من مياه ماتبقر    مياتهوارمع نتائج عمليات الاستخراج النفطية النر

ي حقول مجنون وتلويثها بالمنمن الأ
  [ 15هوار]تجات النفطية المشطنة والسمية وإعادتها للأهوار لضخها ف 

ق الاوسط جاء فيه " وقال علاء هاشم البدران، سكرتب  لجنة إنعاش الأهوار،  ي جريدة الشر
ي مقال نشر ف 

. وف 

ي ا
عت، ف  كة )نفط الجنوب( شر ي بيان إن »شر

ي ف 
ي مناطق الشاف 

ة، بتجفيف مساحات من الأهوار ف  لآونة الأخب 
والدير والهارثة، بهدف تنفيذ مشاري    ع نفطية«، مبينا أن »عمليات التجفيف تضمنت إغلاق بعض الأنهار، 
ي نقل آليات ومعدات  

ي كانت ترفد الأهوار بالمياه، حيث وضعت عليها عبّارات من أجل استخدامها ف 
النر

بص متعلقة  المائية ثقيلة  الموارد  مديرية  وط  لشر »مخالفة  المشاري    ع  هذه  البدران  واعتبر  النفط«.  ناعة 
ا  ي كفلها الدستور«، موضحا أن صناعة النفط »باتت تشكل خطرا كبب 

والضوابط المتعلقة بحماية البيئة، النر
ة ومحاطة على بيئة المحافظة، بشكل عام، وعلى مناطق الأهوار بصورة خاصة، باعتبارها مناطق منخفض

ة ي جامعة البصرة، «بالحقول النفطية الكبب 
كة »نفط الجنوب«، وأكاديميون ف  ي شر

اء ف  من جهتهم، يقول خبر
ة   وة، كون معظمها حاوية على كميات كبب  ة من الأهوار المجففة هدر للجهد والبر إن إعادة غمر مساحات كبب 
القرى  لسكان  حياة كريمة  وتوفب   منه،  الخالية  المساحات  على  الغمر  لاقتصار  ويدعون  النفط،  من 

 [ . 15]لأخرىا

ي   7ورغم مرور 
أعوام على التغيب  لم  تتمكن الحكومات من إنعاش الأهوار وإيصال الخدمات العامة النر

انية وزارتها للعام الحالي ما يقارب 
مليار دينار، بل ازداد الحال سوءا نتيجة ندرة المياه  200بلغت مب  

ي على ضفا
ف الأنهر وشط العرب، ولم يتغب  نمط الحياة واضطرار أعداد منهم إل الهجرة والسكن العشوائ 

ي محافظات الجنوب الثلاث" ]
ي لأهل الاهوار ف 

 [. 15البدائ 

 
 
ا خير

 
ي    زمة المياهحجب الحقائق والتضليل لن يحل أب  قيام حكومة العراق  ننستطيع الاستنتاج بأننا  فإ   وأ

النر
ي منها العراق حاليا وأ

ي   لابد من  نه يعائ 
  سوريا والعراق   مع  (   ا وليس شكلي)   من قبل دول المنبع    تعاون حقيقر

دولي  اف  الأل  وبأشر قمة  مؤتمرات  قرارات  روح  تخص تنفيذ  ي 
النر بقواعد لالإ  رض  ام   المستدامة  التنمية  بر 

ي كل  نهار والتعامل مع حوض اوصيانة نوعيتها وبيئة الأنهار وأحواض الأ   على المياهلحفاظ  ل  الطبيعيةو 
لنهر ف 

الأجزاء ومنها الأهوار لضمان  نه جسم حيوي واحد تتكامل فيه وظائف كل  ئة على أساس أالدول المتشاط
ي أحواض الأ نتاجها كما كانت قائمة لملا ديمومتها  وكفاءة إ

 نهار. يي   السني   قبل قيام الدول على أراض 
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